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في معرضها لهذا العام والذي أقيم في غاليري صالح بركات - بيروت، تقدم الفنانة التشكيلية اللبنانية تغريد درغوث،
مجموعة كبيرة من اللوحات بالمقاسات المتنوعة بين 20 سم حتى حدود 3 أمتار، هذا التنويع على مستوى أحجام اللوحة،
يرافقه تنويع آخر على مستوى الموضوعات التي تحاول اللوحات تمثيلها، فيجد المتلقي نفسه أمام موضوعات جديدة
وأخرى تستعيدها الفنانة من موضوعات عالجتها سابقاً في مسيرتها الفنية، منها: أشجار الزيتون، جذوع أشجار مبتورة،

الجمجمة، والآلات الحربية العسكرية.

تبرز في المعرض الحالي موضوعة أشجار الزيتون، تقدم الرسامة تنويعات لشجرة الزيتون بأسلوب يدمج بين التعبيرية
والتجريدية، حيث تتشابه فيها اللوحة والأخرى من حيث المنظور وتموضع الكتلة المرسومة داخل فضاء اللوحة، كما
تتنوع في ألوانها وعلاقة كل منها في خلفية اللوحة المرسومة عليها. أشجار الزيتون هذه تحيلها الفنانة إلى مرجعيتين

الأولى فنية والثانية سياسية.

المرجعية الفنية تعود إلى 18 لوحة لأشجار الزيتون رسمها الفنان )فنسنت فان كوخ 1853 – 1890( خلال فترة إقامته
في مستشفى سانت ريمي في فرنسا. لقد كتب فان كوخ حينها عن تواصل روحي يشعره تجاه شجر الزيتون الذي رأه فيه
Anaology To " ما يماثل الحياة الإنسانية على حد تعابيره، وربما من هنا يأتي عنوان معرض تغريد درغوث الحالي

Humain Life " أي ما هو مماثل للحياة الإنسانية.

المرجعية السياسية لموضوعة شجر الزيتون تأتي من تصريحات الفنانة بأنها قرأت مقالاً يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية
اتبعت سياسية ممنهجة لتدمير وقطع أشجار الزيتون في عدد من المناطق الفلسطينية، وقد أثبتت التقارير الدولية ذلك.

وبهذا النوع من التصريح تحمل درغوث أعمالها بعداً سياسياً ينبع من إلتزام الفنان إلى جانب الجماليات التي يقدمها.

هذا الإلتزام ظهر أيضاً في معارض سابقة حققتها الفنانة درغوث، من أهمها على هذا الصعيد معرضها في غاليري أجيال
العام 2015، والذي خصصته لموضوعة كاميرات المراقبة والأقمار الصناعية، في محاولة لإكساب المتلقي وعياً بالحياة

الخاضعة للمراقبة المستمرة عبر التقنيات الرقمية الحديثة، والخاضعة للسيطرة القمعية عبر الآلات الحربية والعسكرية.

في معرضها الحالي تعرض درغوث لوحات بمقاسات كبيرة لدبابة ميركافا وطائرة حربية عسكرية. هذه التيمة المستمدة
من معارض سابقة لها تبدو دون سياق في ظل الفكرة التي يقوم عليها معرضها الجديد، مما يجعل المتلقي حائراً في تلقي
رسومات لآلات تتجاور مع أشجار الزيتون. فإن كان الأسلوب الفني والجمالي واحد في معالجة الموضوعتين المتمثلتين في

اللوحة، إلا أن الرابط الذي يجمع هاتين الموضوعتين في معرض واحد تبدو هشة.

أيضاً، تستعيد الفنانة من معارضها السابقة، موضوعة الجمجمة. في العام 2010، في غاليري أجيال قدمت الفنانة درغوث
مجموعة من رسومات الأكريليك التي تمثل تنويعات على موضوعة الجمجمة. إنها موضوعة هامة جمالياً وفنياً، تستعيرها
الفنانة من تاريخ الفن. ففي القرن السادس عشر، وفي ألمانيا تحديداً ظهرت تيار فني متأثراً بالتعبيرية عمل على تجسيد
موضوعة الموت وتجلياته، وكانت الجمجمة واحدة من موضوعاته الأبرز، الفكر الذي حمله هذا التيار الفني يقوم على

تبيان الزمن وآثاره التي لا يمكن تفاديها، أي حتمية الموت.
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سلسلة من اللوحات تقدمها درغوث في معرضها الحالي تحت عنوان ) قطع من اللحم(، تربطها الناقدة )ناتاشا غاسباريان
( بمجموعة لوحات رسمها الهولندي رامبرانت في العام 1655 وعرفت بإسم قطع تشريحية لثور مذبوح. لوحات درغوث
تقدم قطعاً من اللحم معلقة على خطافات، تشكلها بخطوط على خلفية اللوحة، أحياناً تضيف إليها سائل باللون الأحمر
ن كامل قطعة اللحم المرسومة بتدرجات بين الأبيض، الزهري، الأحمر والأحمر القاني، مما يوحي ليوحي بالدم، وأحياناً تلوّ

بطزاجة وحيوية اللحم المرسوم.

الخطافات الحديدية التي تحمل اللحم المذبوح، تشبه ألسنة الجرافات المعدنية المستعملة في الحفر وجرف الرمال، والتي
أيضاً قد خصصت لها الفنانة مجموعة لوحات بعنوان Caterpillers. هكذا توحد الفنانة بين الموضوعتين فنياً، أي
بكيفية تمثيل المجسد داخل اللوحة، وربما مفاهيمياً، أي بطريقة إدانته. هل تدين الفنانة الجرافات كما تدين تقطيع اللحم، أم

ان مجرد تماثل شكلي يجمعهما في عين الفنانة ؟
هنا نصل إلى الإشكالية التي قد يواجهها المتلقي أمام لوحات هذا المعرض، الذي يقدم موضوعات متعارضة تعالج بأسلوب
فني وتشكيلي متماثل وسياق فكري متشابه. فكيف يستقبل المتلقي لوحات تقدم أشجار الزيتون إلى جانب لوحات لطائرة
عسكرية ودبابة وإلى جانبها قطع لحم مشرح، وتتم معالجتها بالطريقة ذاتها على المستوى الفني – التشكيلي

والموضوعاتي ؟

يقدم المعرض الحالي متعة بصرية تشكيلية مكثفة، ويمكن اعتباره الأجرأ للفنانة على مستوى الأسلوب الفني التشكيلي من
حيث : المساحات اللونية التعبيرية الواسعة، ضربات ريشة أكثر جرأة وأكثر رغبةً في البروز والحضور، شغف بتلوين
كز لخلفيات اللوحات، وتكثيف ملمس الكتل المجسدة في اللوحة. لكن وبالمقابل، يدمج المعرض بين مجموعة من مرّ
الموضوعات التي تبدو متعارضة، دون تنويع في معالجتها الفنية أو المفاهيمية، مما يتطلب تأنياً أكبر من قبل الفنانة في

اختيار الموضوعات التي تقدمها وتجمعها في معرض واحد.

ولدت الفنانة في صيدا 1979، وحصلت على شهادة الفنون الجميلة الجامعة اللبنانية، ومن ثم درست في باريس " فن
المساحة " في المعهد العالي للفنون. حققت مجموعة من المعارض الفردية، أبرزها : ) أجزاء ناقصة، 2006، معهد
غوته-بيروت (، ومع غاليري أجيال - بيروت قدمت عدة معارض منها : )مرآة، مرآة، 2006 (، ) تمارين، 2013 (، و

)آلات المراقبة، 2015 (

حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي
يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امي

……اركسي والتحديات التي يواجهها اليوماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم

حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان
وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت

…… السودان وتاثيراته على حياة الجماهير السودان وتاثيراته على حياة الجماهير
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